
تشــــاد تســــحب قواتهــــا.. نكســــة جديــــدة
لفرنسا في الساحل

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي تبحث فيه فرنسا عن حلفاء جدد لتمويل حربها في منطقة الساحل والصحراء وعن
كفاء يحلون محل جنودها الذين تنوي سحبهم، قررت السلطات التشادية الجديدة سحب جنود أ
ــدةً ــةً جدي ــاره ضرب ــاتهم داخــل البلاد، مــا يمكــن اعتب نصــف جنودهــا مــن المنطقــة وعــودتهم إلى ثكن

لسياسات ماكرون في منطقة الساحل.

ضربة يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة الفرنسيين في الرئيس ماكرون الذي يسعى للفوز بولاية انتخابية
جديدة السنة المقبلة، لكن تنامي الأخطاء الداخلية والخارجية صعب عليه المهمة.

تشاد تتخلى عن حليفها
في فبراير/شبـاط المـاضي، أمـر الرئيـس التشـادي إدريـس ديـبي إتنـو بإرسـال  جنـدي إلى “المثلـث
الحدودي” بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمواجهة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة، كان ذلك

على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمسة استضافتها نجامينا.
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لم يدم تمركز هؤلاء طويلاً في منطقة الساحل، فقررت أنجمينا سحب  جندي وعودتهم للبلاد،
مــا سيصــعب مهمة فرنســا، إذ تعتــبر منطقــة المثلــث الحــدودي، إضافــة الى وســط مــالي، الأكــثر تعرضًــا

للهجمات المسلحة في المنطقة.

القرار التشادي يعتبر نكسة جديدة تضاف لنكسات ماكرون منذ وصوله قصر
الإليزيه

القرار التشادي جاء بعد نحو أسبوعين من تعرض قواتها لهجوم في منطقة بحيرة تشاد، شنه تنظيم
بوكو حرام، أدى إلى مقتل  جنديًا تشاديًا على الأقل وإصابة  آخرين كانوا في استراحة بمحيط

ية لهم بالمنطقة. البحيرة بعد دور

إعادة ترتيب الأوراق
إلى وقـت قريـب كـانت أنجمينـا أبـرز حليـف لبـاريس في المنطقـة، ذلـك أن فرنسـا تعتـبر الفاعـل الأبـرز في
يــات الأحــداث في دولــة تشــاد وتملــك نفــوذًا يمكنهــا مــن إدارة الأمــور في مســتعمرتها السابقــة، مجر

فتتحكم في الجيش وأجهزة الدولة وقصر الحكم وحتى المعارضة بما يتوافق مع مصالحها.

وساهمت فرنسا في تثبيت نظام إدريس ديبي الذي أطاح بنظام حسين حبري في ، ووقفت
معه سنة ، عندما هاجم منشقون عن نظام ديبي أنجمينا، ووقفت معه أيضًا عندما حاصر
المتمـردون القصر الرئـاسي بالعاصـمة في ، قـادمين مـن الغـرب، وتكـرر الأمـر سـنة  عنـدما

قصف الطيران الفرنسي رتلاً من المتمردين زحف من ليبيا نحو شمال تشاد.

لكن يبدو أن الحليف القديم لباريس، بدأ يعيد ترتيب أوراقه بعيدًا عن توجهات المستعمر القديم،
فالعديد من المعطيات تبين أن القيادة الجديدة لتشاد تسعى للابتعاد عن فرنسا والاتجاه شرقًا نحو

الدب الروسي الذي كان له دور كبير في مقتل إدريس ديبي في أبريل/نيسان الماضي.



 عرفت تشاد نهاية أبريل/نيسان الماضي مقتل الرئيس إدريس ديبي – الذي حكم البلاد لأكثر من
سـنة – علـى جبهـات القتـال بعـد تحـرك فصائـل مـن المعارضـة نحـو العاصـمة أنجمينـا للسـيطرة علـى

الحكم، وتولي نجله الحكم في تجاوز للدستور كما تقول المعارضة التشادية.

منــذ ذلــك الــوقت عرفــت العلاقــات التشاديــة الفرنســية بعــض الفتــور، إذ تخــشى بــاريس أن تتحــول
يـز نفوذهـا أنجمينـا نحـو موسـكو وتخسر حليفًـا قويًـا في منطقـة الساحـل، يـذكر أن روسـيا تسـعى لتعز
ومكانتهـــا السياســـية في تشـــاد ودول الساحـــل ككـــل لأســـباب عـــدة منهـــا الســـياسي والاقتصـــادي

والعسكري والأمني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التشادية، أن روسيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية
للبلاد، وأفــادت الــوزارة، أن خــبراء روس ســيقدمون المساعــدة في صــيانة وتحــديث معــدات الجيــش
التشــادي، وقبــل ذلــك شــارك وفــد تشــادي في مــؤتمر موســكو التــاسع للأمــن الــدولي، وبحــث مــع

مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية قضايا الدفاع العسكري.

يتانيـا وبوركينـا فـاسو ومـالي وتشـاد والنيجـر، تشكـل دول مجموعـة الساحـل الإفريقـي الخمسـة: مور
منطقة تنافس دولي نظرُا لموقعها الإستراتيجي، إذ تعتبر نقطة تربط بين مختلف دول القارة السمراء
وتمتلـك مـوارد طبيعيـة عملاقـة، وتـرى روسـيا أن ضمـان حضـور فاعـل في القـارة الإفريقيـة يمـر حتمًـا

عبر منطقة الساحل.



نكسة جديدة لماكرون
القرار التشادي يعتبير نكسة جديدة تضاف لنكسات ماكرون منذ وصوله قصر الإليزيه، فهذا القرار
يــأتي في الــوقت الــذي تســعى فيــه بــاريس للحصــول علــى أمــوال إضافيــة لتمويــل حربهــا في منطقــة

الساحل والصحراء بعد تنكر حلفائها الأوروبيين والأمريكان لها.

وجدت بعض المال عند الإماراتيين والسعوديين، لكن لم تجد جنودًا يعوضون جنودها الذين تنوي
يادة عـدد جنـودهم المشـاركين في الحـرب الفرنسـية سـحبهم مـن هنـاك، في ظـل رفـض دول المنطقـة ز

ضد الإرهاب المتواصلة منذ  دون نتائج تذكر.

وتعتــبر القــوات التشاديــة الأكــثر خــبرةً وكفــاءةً بين جيــوش الساحــل في قتــال الجماعــات المســلحة في
الصــحراء الكــبرى وحــول بحــيرة تشــاد، ســواء في النيجــر أم مــالي وحــتى في الكــاميرون، وهــو مــا يعتــبر

خسارةً كبيرةً لباريس.

وتسـعى فرنسـا لتقليـص وجودهـا العسـكري في منطقـة الساحـل، وتطـالب منـذ سـنوات عديـدة بـأن
ــا  جنــدي ترســل الــدول الأعضــاء في المجموعــة قــوات إلى المثلــث الحــدودي حيــث ينتــشر حالي
يــد بــاريس مــن حلفائهــا تــولي الشــق الســياسي فضلاً عــن العســكري لخفــض انخراطهــا فــرنسي، وتر

المتواصل منذ  سنوات.

بعد مرور  سنوات على وصوله لقصر الإيليزيه، أثبت ماكرون أنه أصبح عبئًا
على الفرنسيين

كثر من  سنوات على من شأن سحب تشاد قواتها أن يزيد من قتامة الوضع في المنطقة، فبعد أ
يبًا في دول المنطقة من دون وقوع هجوم ضد ما بدء التدخل الفرنسي في شمال مالي، لا يمر يوم تقر

تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع.

تضاف هذه النكسة إلى نكسات ماكرون السابقة في ليبيا وفقدان باريس نفوذها هناك بعد خسارة
يا أيضًا، لم خليفة حفتر الذي كانت تأمل أن يساعدها على الانفراد بالثروات الباطنية الليبية، وفي سور
يعـد لفرنسـا أي تـأثير يـذكر، فبعـد أن سـعى مـاكرون إلى أن تكـون بلاده ضمـن منظومـة الـدول المبـادرة

يا، لم يعد له أي كلمة هناك. بالحل السياسي في سور

وفي لبنان، وفشل مبادرة ماكرون الرامية إلى إرساء الاستقرار هناك، رغم محاولته استغلال تفجيرات
مرفأ بيروت، لتغيير الحكومة اللبنانية وإعادة تصميم السياسة من جديد في هذا البلد الذي نثرت
يمــو” ()، حين تقاســمت كــل من بريطانيــا وفرنســا منطقــة الــشرق بــذوره مــع مــؤتمر “ســان ر

الأوسط.



كبر والواقع أشد عمقًا، فلم تنجح النكسات وصلت أيضًا دولة مالي الإفريقية، فقد كانت الخسائر أ
ــا ــق أهــدافها الــتي جــاءت مــن أجلهــا، دون أن ننسى نكســة مــاكرون في إفريقي فرنســا بعــد في تحقي

الوسطى، فضلاً عن إقليم “قره باغ”.

تأثير مباشر على حظوظه الانتخابية
هذه النكسات المتكررة من شأنها أن تؤثر سلبًا على طموح الرئيس ماكرون لإعادة انتخابه على رأس
السلطة في فرنسا، إذ تراجعت ثقة الفرنسيين في إيمانويل ماكرون، وهو ما تجسد خلال الانتخابات

المحلية والإقليمية الأخيرة.

يــــة إلى الأمــــام”، في تحقيــــق نتــــائج جيــــدة في هــــذه الانتخابــــات فشــــل حــــزب مــــاكرون “الجمهور
في الانتخابات الإقليمية التي يختار الناخبون فيها مجالس جديدة في  منطقة من البر الرئيسي في

فرنسا، بالإضافة إلى واحدة في الخا، بالإضافة إلى  دائرة.

بعد مرور  سنوات على وصوله لقصر الإيليزيه، بات ماكرون عبئًا على السياسة الخارجية الفرنسية،
إذ ساهم في فقدان باريس مكانتها الدولية، وخسر نفوذ بلاده في العديد من المناطق، ما يضع فرنسا

في موقع أضعف في الكثير من الملفات التي كانت في موقع المهيمن فيها.
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